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Socialization. And its role in the formation of masculine identity
In Arab and Muslim societies

This article aims to clarify the role of socialization in the formation of

identity masculine of the males in the Arab-Muslim community, Algeria as a
model by focusing on the social, cultural and psychological aspect, in light of the
social tense reality in which young people live ,which affect the nature of their
reception of values traditional handed down, which makes it necessary to
determine the nature of these circumstances , causes and consequences predicted
in the future.
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	في المجتمعات العربية الإسلامية

	2-2. الــهويـــة كشــأن للــدولــة:

	إن الهوية شأن للدولة"حيث تسن لها الترتيبات وتضع لها الرقابات"(13)، فإما أن تنزع إلى تحديدها في تعريف أحادي، أي بأن لا تعرف إلا بهوية ثقافية واحدة(مثال فرنسا)، أو قبولها تعددية ثقافية ما داخل الأمة(مثل الو م أ)، ذا نجد أن مسألة الهوية هي مسألة في غاية التعقيد وتختلف من مجتمع لآخر، ولكن المجتمعات الحديثة تنحو لتحديدها حسب تاريخها وقيمها وقوانينها حيث "تبدي الدولة الأمة الحديثة تصورها للهوية ومراقبتها إياها في صرامة وأكثر مما كانت عليه في المجتمعات التقليدية عكس فكرة موروثة، لم تكن الهويات الإثنية والثقافية في هذه المجتمعات محددة بصفة نهائية، ولهذا أمكن نعت هذه المجتمعات بـ المجتمعات ذات الهوية المرنة"(14)، حيث يصبح بإمكان هذه المجتمعات التجديد والتغير ما يمكن لبعض الانقسامات الداخلية والطائفية أن تعالج بطرق تتحاشى النزاعات الحادة، من خلال التركيز على المقومات التاريخية والوطنية ما يجعل الهوية الشخصية تصب في قالب الهوية القومية.

	2-3. أسـاليب تنـشـئة هويــة الطــفـل:

	إن أسلوب تنشئة هوية الطفل، يعكس أساليب السلطة المُوظفة في المجتمع ومؤسساته، أي أنها مرهونة بالطريقة التي تُتبع في تربية لأطفال، فبعض المجتمعات لا تسلك سوى طرق العقاب والتسلط والتخويف، كما هو الحال في المجتمع الجزائري وبعض الدول العربية الإسلامية، وهذا من شأنه التأثير على هوية الأفراد الذين خضعوا لهذا النوع من الشدة والتعنيف في الصغر في حين تنتهج المجتمعات الغربية طرقاً أخرى، هي الآن محل إعجاب الشباب العربي، وملاذا للتعبير عن مكنوناتهم، وعواطفهم، ونتساءل لماذا؟.

	نكشف عن أسلوبين في التنشئة: أسلوب تسلطي وأسلوب ديموقراطي، فالأول تُنتهج خلاله أساليب تربوية، تمتاز بالإكراه والتسلط، وتت في أحضان السلطة الأبوية للذكور(الرجال) عن طريق تزكية الاختلاف بين الذكور والإناث، أما الثاني، فيعتمد على تعزيز روابط الاحترام والمودة والحب والدعوة، لإثراء النقاش والحوار بين الآباء والأبناء(أي أن السلطة في اتخاذ القرار تنبني على المساواة بين الجنسين)، وتقوم على التفهم والتوجيه للأبناء. وكلا النمطين نجد له اقتراباً من قيمنا وتقاليدنا الإسلامية، بفعل عوامل كثيرة، حيث يتم تحديد المرغوبات والممنوعات للطفل، وإن استلزم الأمر استعمال القسر في ذلك، كما يستلزم احترام الكبير، احترام الصغير ومصاحبته وتطويقه بالرعاية والحنان، وإدماجه في المجتمع من خلال تعليمه قيم الرجولة الحقيقية(الشهامة والحلم، والشرف، وغيرها) واحترام الأنثى ومشاورتها، والأمثلة كثيرة لكن تطبيقهما على أرض الواقع غير موجودة، لأن مؤسسات التنشئة عجزت عن استيعاب طموحاتهم، ما جعل الكثير من الشباب يثورون على سلطة الأولياء والتقاليد، لأنها لم تعد تحترم وجودهم كفاعلين أساسين وورثة الرأسمال الرمزي، وتوفر لهم الثقافة الغربية نمطاً جديداً للتحرر من خلال وسائط النقل الثقافي العصرية، وتشكيل ثقافة مضادة معادية للمجتمع لا تشجعهم على الانتماء.

	توصلت الباحثة نفيسة زدرومي إلى أن"أساليب تنشئة الطفل في الأسرة التقليدية تعاني من نقائص كثيرة، حيث"عاينت أسلوب معاملة الفل داخل الأوساط الأسرية، واستنتجت أن النمط التقليدي للأسرة، يغلب عليه طابع الاهتمام بالأصول السلوكية، وآداب اللياقة، التي يحرص الآباء والأمهات على تلقينها للأطفال، يقوم الأب بتلقين القيم الخاصة بالبنين، في حين تقوم الأم باكتساب البنت، حتى في سن الثانية عشر الوظيفة المنزلية، وبعدها يتدخل الأب أو الأخ الأكبر في عملية الإشراف والمراقبة"(15)، ولكن هذه الظروف تكرس في الجنسين الخمول وعدم الثقة في الذات وفي الآخرين، لأنها لا تحضرهم كما ينبغي لمواجهة المشاكل والعوائق البسيكوسويولوجية، وتجعل مسألة تأقلمهم مع الواقع وظروفه غير ممكنة للجميع، ما يؤدي بالكثير منهم للضياع في التقليد الأعمى للقيم الغربية، من خلال رغبتهم في إحداث قطيعة مع ماضي الأجداد.  

	ثالثـــا: أهـداف تنشئة الاجتماعية:

	يمكن أن نحصر أهداف التنشئة الاجتماعية في المجتمعات العربية الإسلامية في النقاط التالية:

	خـــامـسا: المؤســسات المـؤثـرة في تـنشئة الشباب المسلم:

	5-1. الثـقــافـــة:

	تعني"الثقافة كل شيء ذو طبيعة اكتسابية، يؤثر على السلوك الفردي والجماعي، ومن ثم تطبع وجدان وسلوك الأفراد بطابع تجانسي في لاستجابات للمواقف التي تعترض نشاطهم. وقد قامت دراسات ميدانية مقارنة بين المجتمعات، لمعرفة اثر الثقافة على استجابات الأفراد للقيم المختلفة"(32)، والمتمثلة في الحالات الانفعالية التي تصيبهم، مثل القلق، العنف والعدوان، المرض، الشعور بالرضا أو الذنب، الجنس، والغذاء وغيرها. وهناك"عموما عناصر ثقافية خاصة بالنساء تتعلق بالحمل، والولادة واللباس، والتبرج، وأخرى خاصة بالرجال، بصورة تجعل كلا الجنسين غير قادر على الحلول محل الآخر، واستعمال تقنيات الآخر، لأن لكل جنس تقنياته. لكن كل جنس يتفاعل مع ما يقوم به الجنس الآخر، لأنه يحتاج إليه، فيصدر تجاهه عددا من التوقعات والأحكام"(33).

	5-2. الأســــــرة:

	5- 3. المدرســـة:

	تعمل المدرسة على نقل لائحة من المعارف الاجتماعية والمهارات، والقيم الدينية والأخلاقية، التي تشمل"ما هو لغوي وما هو غير لوي. ومن هذه المكونات الثلاثة تكون أحيانا متداخلة(كأن يجري تعليم قيم أخلاقية في دروس اللغة، أو تعليم قيم سياسية في درس التاريخ إلخ )، وأحيانا منفصلة(كأن يجري تعليم القيم المدنية والوطنية في درس التربية المدنية، أو يجري تعليم المهارات أو المعارف الجغرافية في درس الجغرافية). والتداخل يجري أيضا ما بين المواد(استعمال تراكيب لغوية ومعارف رياضية في مادة العلوم إلخ)"(42).  

	تشترك"المدرسة مع غيرها من مؤسسات المجتمع في فعل التنشئة، وهي أقرب إلى الأسرة والمؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية، من حيثأن هذه المؤسسات تمارس جميعا التنشئة المقصودة بصورة أو بأخرى. المدرسة هي واحدة من وكالات التنشئة الاجتماعية الأربع هذه. لكن الفرق بين المدرسة وغيرها من وكالات التنشئة أن المدرسة هي الوحيدة المختصة بالتنشئة،"فالأسرة مثلا تقوم فضلا عن التنشئة بوظائف بيولوجية واقتصادية وغيرها، أما المدرسة فيقتصر عملها على التنشئة وما يرتبط بها من اصطفاء"(43)، ولو أمكننا القول بأن المدرسة مثلها مثل باقي مؤسسات المجتمع الأخرى، غير أن الأكيد هو اختلاف نظامها من مجتمع لآخر وفي المجتمع ذاته، ومن عصر لآخر، وهذا ما ينتج طبعا تمايز أفراد المجتمع.

	5-4. جـماعـة الــرفـاق:

	تضم جماعة الرفاق"مجموعة من أشخاص تربطهم علاقات متبادلة، ويضمهم هدف وأنماط ثقافية مشتركة، فمن الناحية النفسية الاجتماعية بدو هذه المجموعة كلاً مخالفاً لمجموع أفرادها، أي أنها لا تمثل بالنسبة لكل فرد عضو فيها زيادة عددية فحسب، بل تغييرا كيفيا فيما يخص تأثيرها الوظيفي السلوكي فيه، توجد هذه المجموعة داخل تنظيم اجتماعي تظل تتأثر فيه مستمدة منه نماذجها، متفاعلة على نحو ما مع بقية ما فيه من مجموعات أخرى(...)، أما السلوك العام فهو التعاضد والتعاون، وتحتوي في داخلها على ترتيب وتنظيم الأعضاء، حسب أدوارهم ومستوياتهم"(49)، إنها حسب -تصورنا- جماعة تملك نفس التصورات وتتقارب في العمر، وتمتلك نفس الطموحات، والرغبات، لكنها متفاوتة في التفكير، ما يرجح أن يكون بعض أعضائها رؤساء وقادة بشكل فطري.

	دور جماعة الرفاق في تكوين الهوية الرجولية من خلال "بيت الرجال". حيث يتمحور دورها في تكوين معايير اجتماعية جديدة وتنمية اجاهات نفسية جديدة والمساعدة في تحقيق الاستقلال، وإتاحة الفرصة للتجريب، وإشباع حاجات الفرد للمكانة والانتماء داخل جماعات من نفس السن ونفس الجنس(ذكر)، حيث "يؤسس المراهقون على سبيل المثال فيما بينهم علاقات مشفّرة، وطقوس(جسدية، لباسية، لغوية...) تركز على جعلهم يدخلون مع أمثالهم من نفس السن، ومدى تعارفهم، وأيضا مجموعة انتمائهم، التي تتكون وظيفيا مع تبعيتهم الاجتماعية والثقافية"(50)، وتحاول بصورة تلقائية وبوجود أفراد لديهم القابلية للقيادة والسلطة، لسرعة تمثلهم لقيم المجتمع الذكوري، من خلال محاكاة من هم أكبر منهم سنا.  

	"إن ممارستها لنشاطاتها خارج إشراف البالغين، تمارس مجموعات الأقران الاستقلالية، بالتماهي مع البالغين، ولكنها تمارس أحيانانشاطات لا يستحسنها أو لا يوافق عليها البالغون، ويكون ذلك من باب تأكيد استقلاليتها، لكن بعض المجموعات تجد نفسها مندفعة نحو نشاطات يستنكرها البالغون، بل تذهب نحو نشاطات مؤذية للبالغين، مع تماه مع بالغين مخالفين للبالغين في المدرسة(مع السارق أو الشرير عموما). وإذا امتد ذلك في المرحلة الابتدائية واستمر لأسباب متعددة، عبر مدة من الزمن، تصبح مجموعة الأقران مهدا للإنحراف"(51)، وهذا ما يعيق العديد من الأولياء عن كيفية ضبط أبنائهم، وبالتالي يتعاملون مع التحاقهم بهؤلاء الجماعات بنوع من الحساسية المفرطة(بممارسة العنف ضدهم والحط من قيمتهم)، وهي لن تثني الذكور عن ذلك، بل تزيد من مسألة ارتباطهم بهم والتمثل بأدوارهم(بالقول:هذاك صاحبي، صحابي)، ولعل العديد من التورطات التي يقع فيها القاصرين في مشاكل قانونية سببها جهلهم بالواقع، وبحثهم المستمر عن الذات أو الهوية الشخصية.   

	5-5. وسائـل الإعـلام والإيصـال:

	5-6. دور المسـجد:

	يؤثر المسجد في عملية التنشئة الاجتماعية، حيث أنه يلعب دورًا في"تعلم الفرد التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم لسلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع، وإمداد الفرد بمعيار سلوكي معياري، وتنمية الضمير عنده والدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية السيامية إلى سلوك عملي، وتوحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية"(53)، ويمكن القول أن له تأثيراً بالغاً على أفراد المجتمع في الجزائر من خلال كيفية تحكمه في تنظيم الفضاء المديني حيث يتموضع غالبا في مركز المدينة، وهو في علاقة بالميكانيزمات الاقتصادية (سوق وتجارة) والسياسية (أجهزة دولة) والاجتماعية(الأسرة) والثقافية (مراكز ودو الشباب)، مع التركيز على الدور الذي لعبته الظاهرة الدينية في تشكل المجال كوحدة.

	من المعروف أن الإسلام اخترق جميع المجالات الحياتية، ليس فقط في المجال الديني بل حتى في المجالين الاجتماعي والعملي، لكن يتقد البعض أنه لا ينبغي الخلط بين المعتقدات الاجتماعية والمعتقدات الدينية الإسلامية، لأن الإسلام اخترق البنيات الذهنية العميقة للمجتمع بشكل عميق وعمل على أسلمتها عبر حوار دام زمنا طويلا بين البنية العميقة للمجتمع والقيم المقترحة من طرف الإسلام أو الدين التاريخي، وعقلن الكثير من المعتقدات التي كان ممارسة غير أن الكثير منها لا تزال موجودة، مثل التفكير الخرافي والتطيّري، كما أنه عجز على تأصيل الوازع الديني في نفوس شبابنا، ما أفرز شرائح كبيرة منهم ركزت على الجانب الشكلي للدين وبقيت تجادل في البديهيات مثل الفرق بين الحلال والحرام، والأخطر من ذلك إنتاج فئات تعتقد في الغرب المسيحي صلاحا وملاذاً لأحوالها.


